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533547 ‐ ما وجه قول بعض العلماء بترار بعض الأدعية عددا معينا دون وجود نص شرع؟

السؤال

كتاب "الفوائد" لابن القيم ذكر أنه من أسباب ذهاب الهم قول مثلما قال أيوب عليه السلام سبع مرات: إن هل يجوز ما جاء ف

مسن الضر وأنت أرحم الراحمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال ابن القيم رحمه اله: " فائدة: قوله تعال: (وايوب اذْ نَادى ربه انّ مسن الضر وانْت ارحم الراحمين) جمع ف هذا الدعاء

بين حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة إل ربه، ووجود طعم المحبة ف المتملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم

.الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته وهو فقره، ومت وجد المبتل هذا كشف عنه بلواه

وقد جرِب: أنه من قالها سبع مرات، ولا سيما مع هذه المعرفة: كشف اله ضره" انته من الفوائد، 202

.وهو كلام طيب ف بيان معن هذا الدعاء، وما اشتمل عليه من إظهار الفقر والحاجة، والتوسل إل اله تعال بصفاته

وأما ما ذكره من ترار هذا الدعاء سبع مرات، وأن من فعل ذلك كشف اله ضره، وأنه مجرب، فهذا عل سبيل الرقية من

.المرض، والرقية ليست توقيفية، فلا حرج أن يعتمد فيها عل التجربة

قال الدكتور خالد السبت حفظه اله: " وهذا يون من باب الرقية، أو الدعاء المجرب، والدعاء لا يشترط أن يون وارداً،

والرقية ه من باب الطب، والطب الأصل فيه الإباحة، فإذا لم يشتمل عل محرم فلا إشال، إذا دلت التجربة عل صحته،

التفسير"، انته من "المصباح المنير ف وفائدته" انته.

:ومما يدل عل أن الرقية ليست توقيفية

ما روى مسلم (2200) عن عوفِ بن مالكٍ اشْجع، قَال: " كنَّا نَرق ف الْجاهلية، فَقُلْنَا: يا رسول اله! كيف تَرى ف ذَلكَ؟-1

.(فَقَال: (اعرِضوا علَ رقَاكم ، باس بِالرقَ ما لَم ين فيه شركٌ

وروى مسلم (2199) عن جابِرٍ، قَال: "نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الرقَ، فَجاء آل عمرِو بن حزم الَ رسولِ-2

:قَال ،َقالر نع تينَّكَ نَهابِ، وقْرالْع نا مبِه قةٌ نَرقْينْدَنَا رع انَتك نَّها هال ولسا رفَقَالُوا: ي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال
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هنْفَعفَلْي خَاها نْفَعنْ يا مْنتَطَاعَ ماس نا مساى برا ام) :فَقَال ،هلَيا عوهضرفَع).

.قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، ولو لم يعقل معناها

.لن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرق يؤدي إل الشرك: يمنع

.(وما لا يعقل معناه: لا يؤمن أن يؤدي إل الشرك، فيمنع احتياطا" انته من "فتح الباري" (10/ 195

3-ةَ فَقَالفْصنْدَ حنَا عاو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َلع خَلد" :قَالَت ،هدِ الببِنْتِ ع فَاءّالش نوروى أبو داود (3887) ع

وصححه الألبان (َةتَابْا اليهتلَّما عمك لَةةَ النَّمقْير ذِهه ينمّلتُع ا) :ل.

.والنملة: قروح تخرج ف الجنب

وهذه الرقية كانت الشفاء بنت عبد اله ترق بها ف الجاهلية، كما جاء عند ابن حبان (6092) عن كريبٍ الْنْدِيِ، قَال: "اخَذَ

بِيدِي عل بن الْحسين، فَانْطَلَقْنَا الَ شيخ من قريش يقال له: بن ابِ حثْمةَ، يصلّ الَ اسطُوانَة، فَجلَسنَا الَيه، فَلَما راى عليا،

،مَسا اءا جفَلَم ،ةيلاهالْج ف قتَر انَتا كنَّها ما دَّثَتْنح قَال ،ةقْيالر كَ فما دِيثدِّثْنَا حح :لع لَه فَقَال ،هلَيا فرانْص

قَالَت : ارق حتَّ استَاذَنَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاتَتْه فَاستَاذَنَتْه، فَقَال لَها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ارق؛

.(ما لَم ين فيها شرك

والحديث صححه شعيب الأرنؤوط، وقال: " قوله: "حدثتن أم" ه الشفاء بنت عبد اله، وه جدته لا أمه، ولنه سماها أمه

تسمية الجدة أما، وتسمية الجد أباً" انته عادة العرب ف عل.

4-هال ولسر وا فلَّمَف ،تادس عم ربخَي شَهِدْت " :قَال ماللَّح ِآب َلورٍ، ميمع نوروى أحمد (21941)، والترمذي (1557) ع

،تَاعالم ثخُر نم ءَبِش ل رمفَا ،هرجنَا اذَا افَا ،فيالس دْتّفَقُل ،ِب رمفَا :لُوكٌ، قَالمم ّنا وهلَّمكو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

ا" وصححه الألبانهضعسِ ببحا، وهضعب حبِطَر نرمفَا ،ينانجا المبِه قرا نْتةً كقْير هلَيع تضرعو.

قا بقِ بِمارذَا، وكذَا وا كنْهم حاطْر :ولفظ أحمد: (قَال).

فهذا يدل عل أن الرقية ليست توقيفية، بل يجتهد فيها، ولو كانت مستعملة ف الجاهلية، ثم تعرض عل الشرع، فيرد منها ما

.كان شركا، أو مشتملا عل باطل

.فإذا ثبت بالتجربة نفع دعاء معين بعدد معين، فلا حرج ف استعماله

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (120175)، ورقم: (419460
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.واله أعلم


